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لسالة 
فعامها الثانى عشر 

هيم سو 
فى بسيص من الأمل بلع فى دياجى الآفاق استهل عامتا 
الوليد !! وهذا البصيص قد لاح من الشرق يسا : لاج فى أفق 
المدين » من صعراء لوبيا ! ولصحارى الشرق أسرار يبوح مها 
ار ا أت بخرج المالم من ظلة إلى نور ! 
ولاب السموات والأرض نظام يديره على مقتشى أمرة 2 
فلا الإازتل ولا الإعصار » ولا الحديد ولا النار . ولا الدمار 
والونان ء ولا الجبروت والانيانء ولا النارية النازية ؛ ولا 
الفاشيّة الفاشيّة » تستطيع وإن تظاهرت أن. أتمقلب على 

حكدهء ولا أن تبدل ما سيق فى عله . 
كان المالم كله فى النصف الأول من العام الذاهب تيه فى ريد 
قوائم الأحماق من حاعل الأرض» تجومها رجوم ء وآفاقها غيوم » 
ورياحهاجوم؛ وسسالسكها لنوم ؛ وهواتة»! .جنة . وكان تالوحوش 
النازيية تزأر فى حنباتها الود فتردد زثيرها الزعود » وتنزل 
بوعيدها السواءق . ثم أراد مالك اللك ألا يشركه فى ملكه 
أتحد » قبدا فى غياهي «العلمين؟ ودياجى «استالتجراد 6 شماع ءن 
أورةء فإذا الظلام يعف والطريق يستبين» وإذا اليأس يتحول 
رحاء» وازثير يتقلي عواء ؛ والارد الحبار يمود إل التمقى » 


ا الرسالة 


والتّين الخرانى بوند مثخناً بالمراح إلى قغصه الحاثل » وقد 
شرع غالبه الكثيرة بين قضبانه الطوال الغلاظ ليمواق القدر 
الحاجم ويؤخر الأجل الحتوم ! 
3 اج عه 
ف هذا الشماع الإلمى الذى هدى الجوس ليلة ميلاد الديح 2 
وضلل الشركين بوممجرة تمد نم عاد فبين للانسانية نسم الطريق 
فيمماى هذه الحرب تستقيل « الرسالة » عامها الثالى عشر » وعى 
باعتبارها لسا؟ من ألسن الإسلاح الإنساقى جد مهذا التحول 
الحرنى والسياى رّو'حا وفبطة : ترناح لآن تباشير النصر تكاد 
تنى' عن سلام رخى برد الوثام على الناس ويميد النظام إلى الد نيا ؛ 
وتشتبط بعقى هذه الحرب التى لا نمت لها فى لثات الناس إذا 
استطاءت نارها الى 1 عب ساعة فى أد بع سنين أن ننق 
حَبْت الغرائز عن المنصر السباوى فىابنكدم المسكين . وما أسمد 
الإنسانية جماء إذا عوضها اله من ملايين الأنفس إلى أزهقت » 
.ومن قناظير الذهب التى أنفقت » ومن لاف المدن لتى أحرقت » 
,نلك الأمانى البذاب التى اشتمل عليها ميثاق الأطلمى » وعبرت 
بعنها حريات رزفلت ! 
تقدظكت هده البى دعوة الدين ورسالة المسكة متذ هبط 
هذه الأرض آدم ؟ فكانت تقص كالأحلام 2 وأتسمع كالأتقام 0 
فتهد هد الترائرٌ المارمة ساعة الشبع والغفوة » فإذا انتبه الإنمان 
على وز الحاجة كر عن الناب وشعر عن الخلب » ثم يفمل 
ما يفم لكل حيوان م نكل جنس . اها جاءت الدنية لم تزد على 
أن جمات للناب فطاء من الأهب الوهاج ؛ وللقافر غشاء من 
السبغ القاق !! ذهل آن تقول الئاس أن تقهم عن وحى الله ؛ 
وللخلائق الكسوبة باللبذيب أن تتغلب على الغرائز الوروثة 
بإلفطرة ؟ لا تلن ذلك . إنها م القرة التى حولت بتأثير الكثرة 
والثروة إلى ,ديد مستمر ؛ ومى الحرب الى تطورت بتخير العلم 
والفن إلى فناءام ! فإذا فسكر قادة الإنسانية اليرم أن يحسنموا 
أسياب الحرب فها بتى من عمر الدنيا » فذلك لأن الحرب الفبلة 
معتاها انفطار الماء وانفجار الأأرض وقيام الساعة . والتزاع 
الدولى مما اختلفت دواعيه تزاع على مادة الحياة . فإذا كان 
يؤدى إلى الفناء الطلن » وجد فى أصل الفطرة الإنسانية ما ينمه . 
والأأسل فى طبيمة الحرب أن تنتج النصر من قوة وشمف . 


فإذا تكافأت القوى بطل عملها أو نفاءت . وكل دولة من الدول 
التى تمتاز اليوم يكثرة الأرقام فى عد الأنفس والأموال ومماهد 
العم ودور الصناعة » تستطيع أننمىء الميوش وتهبى «الأسلحة» 
ولكنها لا تتطيع أن تضمن الهف ؛ فلا مناص إذن من تحالن 
درلتين أو ثلاث منها بطل التكافؤ ر تثقل الكقة . ولا يدوم 
هذا التحالف المتمى بين الدول التارة لحفظ الي إلا إذا 
اتقدعت نفوسها عن الطمع والأثرة . لذلك كنا متفاثلين بنتائج 
هدء الحرب إذا دارت دوائرما على الحور ؛ فإن جنوج 
الا حلان إل محكم المقل للسلح فى الرَاع » وتو العدل 
لمكن فى القسمة » وإيتار التبادل الحر فى المعاملة » هو حلم 
الأعم الكسئة كلهيا'ى اليدّد والكدة: 

على أن سلطان العقل والمدل وإن قوى أثره فى نظام السام 
الرجِر لا يشمن وحدء سلامة شمب اجتممث على أهله 
القلة والذلة والفرقة والجهالة ؛ قإن هده الصفات المسيسة أثرها 
فى خفيف الوازن ومخفيض القم . ولن تستطيع ولو حرمت 
أن تعدل بين متفاوتين فى المقلية والحرية والمدنية والفرة . 
ولا يستوى فى طلب الحق أو الدفاع عنه واحد وجاعة . والدول 
الصئيرة كالآحاد قو”نها فى أن “مجمع . ودول البلطيق والبلقان 
والشرق الادنى قوى متفرقة ؟ فلو تجمعت المتجاورات مها 
لكان لما فى الحرب والسلم شأن غير هذا الشأن . وإن العروية 
التى فرقنها المطامع ومزقنها الاأحداث قد أدركت قشل تماونها 
فحادث لبنان الفريب قأخذت تسمل لى أن تنكون يوم يجتمع 
التاس للصلح وحدة ممياسية فى أى صورة من الصور ترجو أن 
تنتظم دوطها جماء من الحيط إلى الحيط 

+ #**« 
الله ماك ور شاك ! هذا خامس شتاء يقضيه عيادك فى 

زعهرر جِهم ! وثار الطاغين يا أعدل الماكين غير تارك » يصلاها 
البر والفاجر ! لم يبق فى العالم الحروب صدر من غير بليلة » ولا 
بلد منغير زلرلة »ولا أمة من غير أزمة ؟ فاجمل الاهم هذا النام 
حداً لمذا البلاء الشامل ! ١‏ 8 

ربنا اصرف عنا إلمقاب إنا بر آءء وخنف عنا الصاب إنا 
شفاء و وا كدق مما المذاب: [] مهتوق 


ازساة م 


السسسسشسخممةم 


ءِ 
قصر انطو نيادس 
للدحكتور زى ميارك 
مسر سو 
هو أنطونياذس » بالذال لا بإلدال » فى النطاق اليوناقى » 
وتمن ننطقه بالدال على أسلوبنا فى المراوحة بين هذين المر فين » 
كأ تقول : داء فى مكان ذاء وكا تقول : دى ؛ فى مكان ذى » 
وكا تقول : خد » فى مكان خذ ... وكان لك لآن الدال أخف 
فى النطق 'من الذال » لا تحوجنا إلى بروز اللسان بين الأسنان . 
أترك هذه الفائدة اللنوية لأواجه الوضوع فأقول : 
كانت أيامْ السيف اللاغى أيام أعياد لقصر أنطونياذس + 
فقد ورد اسمه عسات ومرات فى الجرائد الصرية والسورية 
والحجازية والمراقية » إلى آخر ما هتألك من المرائد النى تصدر 
بإلاسان المرنى » ثم ورد اسه يمآ مات ومرات فى المرائد 
التى تصدر بالفرنسية والإومجليزية والاثانية والإيطالية واليابانية 
والسينية » إلى آدّر ما هتالك 
بالسكلات الدولية 
وحن نعرف الأسباب الى جملت لقصر أنطونياذس هذه 
النزلة التاريخية » فقد كان الكان الختار اشاورات الوحدة 
المربية ؛ الشاورات الى اشترك فها رخال يمثلون المراق 
والشام والحجاز ... ولو تمهلت الحوادث لاشترك فيها رجال 
يكثلون لبنان قبل أن يننهى ذلك الوسم البيل 
وأثم رأيم المشير التى سجلت بعض الناظر لأولتك 
النشاورن ؛ ففى الجانب الصرى يجلس رفعة النحاس باشا 
وسالى الملالى باشا وسمادة الأستاذ عمد بك سلاح الدين » 
وق الجإنب العراق أو السورى أر المجازى يجلس من اختارمهم 
أسهم تنك الشاورات » ثم بكرنون شيوف الحكؤومة السرية 
ف قصر أنطو نياذس »إل أن تشهى مومهم الرسعية 
فا هو قصر أنطونياذس الذى شثل الجرائد والجلات 
والإذامات والبرقيات عدداً من الأسابيع فى السيف الذى سا ؟ 
.أفترق بأ 6 كنت رأيت ذلك القسر من قبل فانكانة. . 


من الألنقة الت ميتم أحابها 


ا غير الشواطىء ؛ ولا كنت أتصور أن 
فيها مكاناً أسبج من محطة الرمل . عليبا تحيةالمب ! 

المبورة 9 ع التىدفمتتى إلى رؤية قصر أتطونياؤس 
لآ اكتب عنه كلة توضح بمض ملاحه لمن يجهل من أحواله 
ما كنت أجهل ؛.وما أ كثرٍ ما أجهل من أحوال بلادى ! 

ملطةة سُع ييا 

'أخذت المربة طريقها بمحاذاة نادى سبورتنج ع ثم اجهت 
شرقاً إلى ناحية خفق لما قلى ؛ القلب الذى تذكر أنه زار تلك 
الناحية فى الاوالى البواسم قبل أن تولول أبواق الحرب ! 

تم » هذا كازيئر التزعة » وهذى موسيتا ارقص فى 
ضجوات الاحاد » بعد أن امتنع فيه الرقص بالاييل 

وتلك طيوف الاغى تعاودتى ترفق أو بءنف » قفد كان لى 
فى ذلك الكازينو ذكريات 

يق تود نان #امى مردة 


من حق الأيام أن تنتقم منى » ققد أ كرهتها على أن تمكون 


فى مذاق رحيقاً ق رحيق » ومى بلؤمها تريد أن تكون فغسايتاً 


فى غسلين 

وهل استطاءت المياة أن تنتقم منى ؟ 

وكيف وعى مثقلة بالدبون لتلمى ؟ 

نحن نبددع المياة تأفكارنا وأحلامتا » لنجد ما نصوره 
بأقلامنا ؛ فإن فكرت المياة فى أن تمن علينا فلتتز جر ولترتدع 
فليس لا فى أعناقنا جيل » وإعا تحن أسماب اليل 

إن الإنسان خلينة لله فى الأرض » وبحن لا مخترع هذا 
القول » فقد جهر به القرآن الجيد» فا مصير المياة لو عاشت 
بلا أبناء » وحن وحدانا الأبناء الأسلاء ؟ 

إن خطيئة أبينا آدم كانت نممة على هذه الأرضء فا كان 
للأرض تارجم قبل أن هبط إليها من الفردوس » وما صنع 
إلا لأنه جرعة نئيسة من الآراء والأهواء» والمنائق والأباطيل 

بإرادة إلبية خلقناك خلقا ب هذه الأرض » وسيرناك 
مؤغرات سلام وميادنن خروب ' 


ق الرسسالة 


عرب الود 


عى حديقة تموذجية بذ كرنا بالجوانب الوردية من حديقة 
لكسمبور ج فى باريس » وقد ججمت الورود بسبب قسوة الشتاء 

الآن عرفت ما أ كن أععرف 

عيفت أن البرد يؤّذى أهل اارقة والاعلف » ويتقع أمل 
القسوة والمنفت 

الآآن عرفت كيف كان المرب يفون الرأة الرقيقة بقة بأنها 
0 تؤوم الحى 6 ؛ ومعنى ذلك أنها لا تستطيع الاستيقاظ فى 
برد السباح » لأنها فى رقة الورد » والوره لا يستيقظ فى 
ساعات البرد 

عل ند كرون حياة الكل ؟ 

إن الغال تكون من الالقة في الصيف » ثم تأوى إلى 
مسا كنها الطمورة فى الثتاء 

ولا كذلك بنو دم » ققوتهم فى الشتاء لا فى السيف » ومن 


.هنا جاذت.فكرة 2 عيد الميلاد 6 ؛ وهى تعبير عن ألزعة إنسانية . 


بل أن تسكون تعبيرا عن نزعة مُسيحية » فا يعرف أحد بالضبط 
فى أ شبز وذ السيح » لأنه ولد قبل أن يلتفت الناس إلى 


تفييد الواليد 5 
البرد هو الذى نفع روسيا فنصرهاعلى نابليون: وقد يتصرها 
على هتلر بعد حين . 


وتأخر البرد فى هذه السنة آذى المزارع الصرية بض 
الإيذاء » لأن فى الدفء حياة للديدان » وحياةٍ للتال » وحياة 
للذياب » وف حياة هذه الخلوقات جور على أرزاق الناس 

البرد هو الذى يعامنا كيف نستمد لقاومة التقلبات الجوية » 
وبي تقليات لا ينتسر علمما غير من يتدئرون ن بالأثواب والقاوب 

وآية « أيه الدثر © تدل على أن الرسول تفتح قلبه للوجى 
فى ليلة شائية » وسنجد دليلاً على مة هذا الافتراض ؛ إن كان 
يحتاج إلى دليل 

وهل بجع الأرض ف الشتاء كا بتصور الناس ؟ 

إن. الحرارة تتحول إلى جوف الأرض فتندها إعداداً سالك 
للانبات والإبراق والإزهار والإتمار » وسبحان من لو شاء 
لكشف الحجاب عن حكنته المالية فى مداولة الأيام بين السيف 
والشتاء . ١‏ 


وهل تبجع شجيرات الورد كا تصورتها وأنا أجرل في 
حديقة الورد ؟ 

إنها تستتجم » ولعلها تدير فى نفسها السور النتظرة لأربييع 
المقبل »كأ يستعجم” الفنان ليدير فى نفسه الصسور المنتظرة أر بيع 
الفسكر والميال 

لانوم ولاموت فى هذا الوجود » لأن الله خلقه لليقظة 
واطلود . 

لو زحزح الحجاب خلة واحدة رأ جيع الوجودات قى 
اقتتال أو اعتناق » وإن ظهر للعيون أمها غافيات 

م برحم الشتاء غير طائفة قليلة من الأزاهير » فرأيتا ما تصنع 
النحل » وتذكرنا أن النحل تمنح وهى تنهب ء لأمها تشمر الزهر 
عمانى الحنان ء والهحنان غذاء الجال 

تدخل النحلة إلى جون الزهسة فتعتصر ما قمها من رحيق » 
ثم تنتفل بسرعة إلى زعرة انانية وثالشة ورابعة » ولا تنكف إلا 
حين تذلمها النشوة فتميل إلى القرار والاطمثنان 

والنحل تثرك الفلايا من وقت إلى وقت » وتسافر فى طلب 
اززق ء ثم ترجع يدون أن تضل الطريق » فسبحان من أوحى 
إلى لك الملائق ق اللطيفة ما أوحى ؛ سيحاة سيحانه» وإن كان 
غنياً عن الثناء 
الال 

دخلنا الروشسة التائمة يسيب العرد » فراعنا القتال » وأى 
تثال ؟ 

ذلك ون أقم لفتاة عارية تتلق شآييب الطر» أ كواب 
الشمسء فى لظة صفاء 

تلك فتاة قتلت سباها ومى مخشع لصاتى القائيل » وإلا 
قأبن هى اليوم ؟ 

بمشريئ جنما أو بثلانين سمحت الفتاة المكينة بالجلوس على 
تلك الصورة أسابييع وأسابيع » ليصاغ منها ذنك القثال 

قلت لاجتان : افتح ستابير النوافير لأرى” كيف تتسسل 
هذه الشقراء 

لقد كادت الفتاة تستيقظ لتتعلق يمنق » فا محدث علهأ 
شاعن قبل أن عراف 
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لاغ الل والجمال على كود طلر 
[لأستاذ درتى خشية 


هكذا أسبح الشاعي البدع 2 على تمود له © أغنية فى فم 
الجيل الجديد . وهكذا أمبح شمره إحدى أناشيد مصر الحديئة 
التى مبتف ببا فى جنات الجال » وتتثناها فى بساتين الب > 
وتغاذل بها روح الفن » وتحفز بموسيقاها عم الشباب » وتمطر 
يأريججها أجواء الجتمع ‏ وتثبت بها شخسيتها فى دنيا الشمر العالى 
. اننظروايا أصدقالى الشعراء [ 

انتظروا . قولله إنى لأعرف لكل متم فسله » رمسجل 
إن عشت لشكل من بلابلكم يذه ٠‏ ومايدأت إلا بواحد متم 
كنت أنتظر أن بنى بوعده الذى وعد منذ سنوات عشر حتى 
أنجزه» وأرجو أن بِأَحَد فى إبجازه إلى ما يثاء اله 
3 أنا كيف أنه وعد وعدا ول يتحزه إلا بعد سنوات عثس 6 


قرجمه إلى وفاة شوق أمير الشعراء رحمه الله وغفر له » وذلك أنه 


كان الاء يتساقط على شفتيها » وكأنها عمرروس فى ليلة خمراء 

أبن المُوذج ؟ أبن؟ إنه فتاة ذهيت إلى غير معاد ء قا يسمر 
مثل ذا الجال » وهل نطول أعمار الورود ؟ 

ركمت عنالك طفلة ظريفة » وهى تقول فى يفام يشبه 
الحنين : 

89 عاملترم أنه) عبالقاذ 3آ 

فا عرقت أى الروحين أرق وألطف »ء الروح الناطق » 
أم اروح السامت ! 

الفوذج مات » بدليل أنه سكت عن مطالية البأرية بحقوقه 


فى روشة الورد؛ ولآن زيارته منسورة بنصف قرش ء وما أهون٠‏ 


المإل القدى بزار بأنصاف الفررش [ 
أبن ]اما أر بد 


كان قد ألقى قصيدة من نظمه فى رناء الشاعى الخالد » فى حغلة 
أقامتها تمثلة الموقيات الأول 3 السيدةفاطمة رشدى ؟ فى ينابر 
سنة +166 » يفول فيها الآبيات التالية النى علقت بذاكرتى 


طول هذه الستوات المشر : 
أنها السرح الهزين عا قد ققدت القداة أقوى دعامه' 
ذهب الشاعىالذى كنت تستو 5 وتستلهم الكلور كلامة' 


واهب الأرن قله وقراه ومضافيه وده وهيام” 
رب ليل يحانبيك شهدنا 
أسفر الشعر عن روائعه قيها وألقق عرس الخقاء لثامة؟ 
فأعد عهده » وأحى ليا ليه » وجدد على الدى أيامة' 
( ولك اليرم همة فى شياب ملأوا المصر قوة وسمامه' ) 
أزلوا ساحه يشيدون للمحد رشقوا إلى الياة زحامه 
قاذ كروا مبضة البيان بأرض2 أطلمت فى سمائها أعلامه 
إنها أمة تثار على القن وترعى عهوده وذعامة 
( لتزلمصر كمبة الشعر ىال شرقءوق كفها لواءالزعامه ) 
إن نوما يفوتها السبق فيه 

كنت أردد هذه الآبيات ثم أبحث عن على مود طه 
فلا أجده إلا فى قسيدة أو مقطوعة تقر مها إلينا جريدة أويلة » 


قصة الذهى روعة وكام“ 


وانوم الماد » نوم القيامه ! 


كان الفرض أت أصف قمر أنطونيادس ء فشرقث 
وغربت » وأنبت وأنجدت م أقل شيئا عن الفصر ذى 
الشرفات والروضات » القصر الذى سمع تحرى القلوب السوادق 
بأمانى الأمم المربية » حقق اله تك الآماق 

وهل كان يجوز أن أنحدت عن ذلك القصر قبل أن أصف 
ما يحيط به من رياض هي ملاعب أهواء ؛ وعساتع ظباء ؟ 

كل ثىء ينيض بالحياة في تلك النطفة الشعرية » وإلها مهنو 
الأرواح فى نحويات الشتاء » وعصريات الريبع 6 ولا ينافسها 
إلا رمال الشؤاطىء -حين يقبل السيف ! 

ما هو قصى أنطونيادس ؟ إن لإعندى نو من الحديث » 
وموعدنا القال القيل » واهَه هو الوق 

دك جارك 
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حتى لقيته فى القتطف ذلك اللقاء الكريم الفاجى' ؛ فى «نظومته 
الطويلة « الله والشاعى 6 
نفحات ... ركان علي تمود طه فى هذه النظومة الرائعة عاسقة 
مكبوتة تريد أن تنطلق ... أو تريد أن تاي الأرض والسموات 


... فقأت : نفحة أرعدؤ أن تتلوها 


ما أنحت روس ولا أجرمت 
عناصر الروح يما ألحمت 
ذأما أتيت على آخر النظومة 

فابهلى له » واستئفرى 
وقدى الترية ؛ واستمطرى 


ولا طفى جسمى ولا اسشبترا 
أوحت إل الجسم فا قرا ؟ 


وكفرى عنك بنار الأ 
بيك يديه عبرات القدم 


رئيت له وأعذرته 
ثم ملا" أيدينا المدودة « باللاح التاله © فبادرت إل 
« اله والشاعى © أستميدها » وأستئفر الله لهذا البلبل الشادى , 
نم ذكرت رثاءه لشوق فطويت الصفحات إليه » ووقفت عند 
هذا الييت : 
أنها السرح المرن علراء قد ققدت الغداة أقرى دعامه 
فطلو 2 اللاح التاثه » وجلست مسترخى الأعصاب شارد 
الل ء لا أفتكر إلا فى مسرحتا هذا الحزين” وأدينا ذاك 
الشاجي ؛ ذلنا عدت إلى نفسى » أو عادت إلى قد عدت 
أقرأ حتى استوقنى هذا البيت 2 
ولك اليرم حمة فى شباب ملاأوا المصر قرة وجمامه' 
فوجدتنى أردد بت شوق . 
شباب قتع 520 
رددته عرتين ثم أمتكت ء فلما قرأت هذا البيت : 
ل تزل معسر كعبة الشمر فى ال شرق » وف كفها لواء الزعامة 
ذكرت وفود الشرق التى بابمت شوق فى بيت9؟ حافظ » 
فطويت اللاح التأله وانصرفت عنه زمتا طويلاً .:. ووالله 
ما انصرفت عنا الي أو سالياً » لكننى ذكرت ما وعدنا به 
على مود طه ولا ينجزه ... فتجدد حزل على شوق ... 
ومست سئون سبع » وطلع علينا شاع اللذة واجخال 
(١),شباب‏ قم لا خير نيهم وبورك فى العباب الطاينا ( 
(؟) أميرالتوانى قدأتيت مباياً» وتلك وفود المرق قد بإيمت «مى 


بليالى ملاحه التائه » وبه تلك الجمرعة الشائقة من روائمه التى 

ترأناها كلها فى السحف » تم ذكرت وعده الذى وعد » وأنهلم 

يف لكمية الشمر فى الشرق بثىء من هذا الوعد » قرحت 

أردد الذى رددنه من قبل من شعر على شمود طه : 

أمها السرح المزين عنراء 
“م طلع علينا الملاح التائه ه بأرواحه الشاردة 4 ع فقلت : 


قد فقدت النداة أقوى دعامه ! 


لا بأس ... روح الشاعى تمائق أشباح أشباهه ! ومن يدرى ؟ 
لمله لا يرال يستعد .. 
ثم فاجأنا « بأرواح وأشباح » فلا قرأتها نتمنى فيها 
أربج من دائتى ... إنها رحلة الشاعر إلى السهاء » جلته إلها 
وية الشى + 
سمت زبة الشمر بالشاعر 
وروحا مجنحة الساطر 
منت حرةمن وا قالزمان ومن قبضة المسد الأسر 
وأونت على عالم لم يكن غريياً على أمسها الدابر 
قلا فرغت مها » وأفقت من حلها الاذيذ » ممت رجع 
أسدائها تملا أذلى من منظرمته القدعة « الل والشاعر » » 


إلى ثّة ازمر الثار 


بشن الأثير صدى ارا 


فعدت أستفر له الله .يم وأشهه بالدهس الذي يقول فيه 
أبو الملاء : 


يا دهن يا متجز إيعاده 


ولف الأمول من وعده] 

بلولا هذا الجال الذى عوشسنا به مؤقنا , والذى أودمه 
أشياحه وارواحه 

ثم حيانا على ممود طه بزهى وخر » وكنا تنتظر البشرى 
الينة الى كان قد زفها إلينا صديق عزيز » ثم ملا أيدينا 
بالبشرى نقسها ... لقد أنجز على تمود طه ماوعد ... لقد أصدر 
أغنية الرياح الأربع ! ولقد أصدرها باقة يائمة من السحر والشعر 
والحال والخيال 

دنآ 
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التتتكك 
حيث وجدت إريس حجان أخنها وزوجها أوزيرس ٠ق‏ 
ميثواوجيا الصريين القدماء » يعلكها ويدبرها مار بوناى 
يد أرسطفان »لا همه من المياة إلا حطاءها الفا ... 
وله زوجة رائعة الجال لا مبمها من الدنيا إلا أن تملك منها 
جلباي) أو تزعي فنها بحلية . وقنت تساعد زوجها فى تنظايف 
الحانة وتنظيمها » ووقف زرجها يداءهها ويلاءمها . وراحت فى 
تدل عليه وتنيه » وتستنجزه ما وعدهامن جين النمم » فإذأ مد 
يده يداعب خدها الناضج أو فها الفثر ٠‏ اققحم الخانة شاع 
مصرى واب آثاق يد بالوزيس حمل عل ىكتف كل 
ما يلك من عموض دنياه ... قيثاره و ... قلبه و ... أمانيه'.. 
تلك الأماتى البي لا تزيد على كأس يشعشع بها أحلامه » أو 
أغنية يسكن بترديدها آلامهء أو قينة يريق. حت قدميها 
أتغامه ؛ وما أرخص مذه الأمانى فى حانة أرسطقان هذا 
الإيلوسى ! 
ورى نوزيس زوجة الخار » قيعتمد القيثار ويتذنى أعذب 
الأشمار ؟ إلا أن أرسطفان يضيق به وبأشماره » حتى إذا قال 
بالوريس 
أو كنت فى طيبة يوم مى- رأيت الوزيس فى املس 
يسقيك من خمرة كهانها ممرية عذراء لم تمس 
انتفضت زوجة الخارة الحستاء لذكر طيبة » ولذكر ضر » 
وتسائل الشاعى عن ملاعي صباها فى وادى النيل » فيجيها 
ودموعه تترقرق فى عينيه شوقا إلى مراتع حبه وجنة قلبه 
أى صدى 9 وى حر حاب 
هل لى إل موطنى 


رددى 


يإدئتى من إاب ؟ 
بادبى هذا النداء الجيل 
اليوم أم فى تمد أرى شقاف النيل؟ 
وتقدم الزوجة المسنأء بيدها البضة وأناملها النشة كأسا 
من الجر إلى باتوزيس » ويأخذ ألخار وزوجه والشاع الصرى فى 
حديث طلى طويل عن.مصر » تقطعه ضنجة يسمعونها من بمد» 
وى تقترب ؟ فيخيرثم بابوزيس أن اليرم عيد إلبحار ؛ وأن 


البحارة الفبلين نشاوى قدموا ايحتذلوا بسِدهم 
ربابنة المسفن الواخر أقبارا 
١‏ يحون عيد الماء عيد السفائن 
بلدحون من أقمى الطريق يموكب ., 
تصاععم فيه كل نشران ماجن 
ألا حبذا عيد البحار وحبذا 
شرابى فيه أو شح ملا<تى ! 
ويخثى أرسطفان على زوجتة مرت هؤلاء المكارى 
العزابيد : 
حبييتى أخثى عليك سكرهم فى حاتى فاجتايهم وأذهبى 
قتسأل زوجها : 
تخاف ؟ ثنة ؟ أم ميرة ؟ 
تظن لى سوا ؟ أما وثقت لى ! 
فيشحك أرسطفان ؛ ويخيرها أن هؤلاء البحارة إنا 


م 


ينشون الشواطىء لخطف المسان ٠‏ 
إى أخاف “عليك وسوسة الطلى 
فى كأس >عربيد السيا .نشوان 
أرسى سفينته هناك كأنها 7 
مقسورة المشاق فى بستارت 
إن باع زائرة له فسييلها ش 
سوق الرقيق وعالم النسيان 
( اكلام بفبة) دميى تيم 


جح و ١‏ 
سلاج الاسلد- والمهمات 
بالمعادى 


يشهر بيع ستخلفات ورش الترزية 3 
والليامية يوم ه بناءرسنة 544 ولس ١‏ 1[ 
6امنه كا ذكرخطا ‏ كمكاة 


يتيج تجن وت يوس تيدم + 
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كثنت و 37 خصبات 
؟ ‏ رهم تعثالى ٠.١‏ للمارى 
اللاستاذ سيد قطب 
لسو يبه 
خصائص المازق وفنه 

أخيراً مبتدى المازنى إلى نفسه ويعفى على نجه ؛ ويستذل 
أقشل مزاياء , 

و 2 أخيراً » هذه تمنى سنة 1578 بوم أخرج الازنى كتابه 
3 صندوق الدنيا 4 ؛ وإن كان قد نشره متفرقاً من قبل فى صورة 
مقالات . 

وإذا علمنا أن المازي بدأ ينشر سنة 1931١‏ أو حوالها » 
فإتنا نسأل : ذم إذن أنفق أكتر من خحسة عشر عا قبل أن 
يتجه اجاهه الأسيل ؟ 

والجواب أنه أننقها أولاً فى المهيد والتتحشير لدوره الأخير » 
وأنفقها نانياً فى الهيئة المامة للا'ذهان والأذواق » متابباً فى 
هذا وذلك زميله المقاد » مع بمد ما بين الرجلين فى الطبيمة 
والأجا . 

والواقع أنى لم أيجب لشىء يبى لاقتران هذين الاسمين 
فى الاأذهان فترة طويلة من الزمان ؛ وهما يكادان يتقابلان تمام 
بالتقابل فى الطبيمة الفنية والإحساس بالحياة 

فالمقاد موكل بالمكرة العامة والقاعدة الشاملة » والازنى 
موكل بالثال الفرد والحادئة الخاسة ؟ ويا يضع العقاد يده 
مباشرة على مفتاح القضية أو الفسكرة يمضى الازنى فى استمراض 
أجزائها ودقائتها مستإذاً هذا الاستعراض مشغولاً ب عن كل 
ماعداه. وف العقاد:_رة وزراية وسخط على التقائس والييوب 
السكونية والاجناعية و :نفسية ( وإن أدركه المطف على الشف 
البشرى ) ؛ ومع ثقته وتفاؤله بالحياة » وفى الازى قلة مبالاة 
وسخرية واستخفاف » وثىء من النشاؤم يبطنه بالنكاهة 


ومن هنا احتقال العتاد واهمامه وجده فيا يأخذ وما يدع 

من الأمور حتى فى فكاهته وسخريته ؛ واستخفاف الازق 
وسهولة أخذء للمسائل والأشياء » وإن لم تنقسه الفطنة لها قبا 
من متناقضات 

ومن الأمثلة الماسعة التى مبيئها الاتفاق قتصور الفارق 
الأسيل بين امجاهى التفكير وطريقتى النظر والتمبير » إجابتا 
الازتى والمقاد على سؤال فى علة » كان عتوانه : 2 هل أخلاقنا 
فى تقدم 00 

فأما العقاد فقد سارع بوشع القاعدة ونسب اليزان » 
وهو يقول : 

دنم الأخلاق السرية فى تقدم » أو أن الرحاء فى تقدمها 
أقرب من اليأس » وربا متمنا أن نرى دلائل التقدم أن الرجة 
عنيفة » وأن النبار كثير حول الأقدام وفوق الردوس - فإذا 
احل غداً عرفتا ما طرناء » وما لا يزال أمامتا أن مخقطوه 

« ومن الواجب أن نعرف مقياس التقدم .قبل أن نقيس 
ونطبط القياس فقياس التقدم عندى هو احمال السثولية لآنه 
الفارق بين كل متقدم وكل متآخر بلا استثناء 

« ... وإذا كانت السثولية مقياس التقدم الأوحد ء فاطرية 
إذن عى شرط التقدم الذى لا غتى عنه يحال من الأحوال » 
لأنك لا تفرض السئولية على إنسان مكتوف اليدين » ولا بد 
من حرية حتى تسكون مسأولية ؛ ولا بد من مسئولية حتى يكون 
تندم فى الخاضر أو الستقبل 

« هذه التوضى التى نراها قى أخلاقنا فى ملاع الحرية 
الأول » أو هى أول مفاجأة من مفاجآنها ... ال 

وقد تخالف العقاد أو توافقه » ولكتك مشطر أن تنظر 
أولاً فى « مقياس التقدم 6 أو فى « مفتاح الفسكرة » الذى 
يلخص ارأى ويياور التفسيلات ‏ . 

وأما الازى فراح يستعرض الظاهر: الخلقية ْ علمها 
واحداً بمد الآخر حسما رآه ٠.‏ فال + 

د كين تصلح أخلاق أمة والبيت فاسد والتغاوث بين 
الإجل والرأة ديد » والتربية:سيثة » والدرسة عقيمة النهمج » 
والقدوة المامة على أسوأ ما كن أن تكون » ولا هدر 


أو 
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ثاتبمات والسثوليات » ولا احترام للحقوق » ولا اعتراف بوجود 
حدودء ولاثقة بإتماف ... 6 ال 

وبلاحظ أن للازقى ذكر 2 تغدير العبسات والسثوليات © 
التى ذكرها المقاد ولتكن هذا جاء هنا عرض ومظهراً » ينها 
حاء هناك فاعدة وأسلاً 

وعلى هذه الوتيرة تمير طبيعة المقاد وطبيعة الأزنى ف عملهما 


' الفى بل فى حياتهما كذلك . والفرق كا ترى بين الطبيمتين بعيد 


وبنما كان العقاد يسير على مهجه الأصيل منذ نشأته في التقد 
الأدبى والدراسات الفلسفية والملبية » وفى دراسة الشخصيات 
والسير ؛ ويتهيأ للمكانة اللحوظة التى بلنها قبا بعد فى دراسة 
التراجم والذاهب الننية ؛ ويقطع ممراحل التحطير:إلى ممرحلة 


1 .التضشوج الأخيرة على بسيرة واستواء ٠.‏ كان الازق يتدكب 
عن مبحه ويسير فى غير طريقه وهو يتناول هذه الوضوعات الى . 


بنناولها المقاد بومذاك » إلى أن استدى إلى أفشل عزاياه فى عام 
وقبله يقليل . وكان ذلك لخير الأدب بلا جدال , 

وقد أخرج الازتى - وهو فى التيه - أكتاب حصاد 
الهشم و كتأب قيض الرب ء والفارى' يسجب لتشايه الموشوعات 
فى هذين الكتايين مع موشوءات “كتابى القسول والمطالمات 
للمقاد ولنشابه الأجاء فق الرأى. كذلك » وإن: بتى النارق 
الكبير يبن الطبيتين والطاقتين حتى فى هذا اللور تلط 2 


٠‏ الفىلم يكن الاق قيه فيه يفطن إلى حقيقة مزاياه ؟ 


- ولا نحب أن شر المازنى فتففل عن عوامل الزمن والبيئة 
الى كانت تحدم عليه هذا الاتجاه فى ذلك إلزمان . تأغلب اللن 
أن الحالة الفنكرية وقهم الأدب وتقدر الفئون فى هد! الوقت 
م نكن تسمح بظلهوز أديب يكتب على نبج الازفى الأخير الذى 
بدأه يصتدوق الدنيا ستة 1858 أو قبلها يقليل 

وحسبنا لممرفة هدم الحالة رلتقدر الجهد الذى يذله الازق 
يمواز المقاد فى تسحينح مناييس الأدب والنتون عامة » أن تمل 
شيا عن الشسكلات الى كانا يمانيان شرحها ومى اليوم فى حياتنا 
الأدبية من البديبيات . فسائل مثل : وحدة الشمر غى القصيدة 
لا البيك ؟ اللثة. وأهاليها تتطور بتطور الزمان ؟ التضوير 


« الفترغ اف » فى الفنون لا بمد عمادٌ فنيا ... إلى آلدر هذه 
البدسهيات »كانت فى ذلك الحين من أعوص الشكلات | 

ولقد قرأت يعطف كبير قول الازتى فى « حصاد الحشم 6 

« ما مصير كل هذا الذى سودت به الورق وشغلت به 
الطابع وصدعت به القراء ؛ إنه كله سيقبى ويعلوى يلا ياد . 
فقدةضى الحظ أن يكون عصر نا عمس تمهيد وأن يشتفل أبناؤه 
بقطع هذه الجبال الى تسد الطريق » ويتسوية الاأرض ان 
يأتون من يعدم . ومن الذى يذكر المال الذين سووا الا رض 
وميدوها ورمقوها ؟ من الذى يمنى بالبحث عن أسعاء هؤلاء 
الجاهيد الذين أدموا أبعم فى هذء الجلاميد؟ 

2 وبعد أن تمهد الاأرض وينتظلم. الطرين ؛ يأنى نفر من 
بمدنا ويسيرون إلى آخره ؛ ويقيمون على حانبيه القصور شاهقة 
باذخة » ويذكرون بقسورم » وننيى تحن الذين أناحوا لم 
أن برضموها ساءقة رائمة » وآلذن شغلوا بالقهيد عن :التشبيد ! 

2 0 : وشسال:كم شيراً مدنا الطريق ؟ 6 
أدركى عطف كيير رأنا أقرأ هذه السطور » وأداجع 00 
اللازق وجهد المقاد في الي مو ريع قون من الزمان » ووددت 
لو كان الازتى يجانى حينشة »له قول له : 

٠+‏ لاي مازق ! إن نسيبك ونسيي زميلك الكبيز أ كبر 
جداً من ترد القبيد » قلقد بتيت بعد ذلك - على طريققك ‏ 
ينايات ججيلة نابضة بالمياة فى 8ابرهم الكاتب ؛ وابرهم الثانى» . 
وف .صندق الدانيا » وى الطريق . لكأم هو اس على طر ييه سا 
بئايات سامقة معمورة الأركان ٠‏ وف التراجم الاأخيرة على 
الخسوص 6 ! 
نا سانا 

امتدى الازنى إذن إلى خسائسة وسار أخيراً على رجه 
نا هذا المج وما تلك الحصائس بالتفصيل بعد ما تقدم هن 
الإجال ؟ 

والازتى فكاهة ودعابة وسيخرية . وقد يفهم بعض النزْن 
تصدوا إلنقد بلا عدة وافية أمها غاية خصائسه ومزاياه : وهى منها 
وها قيمنها فى تلوين أديه بلونه:الخاص 4 -ولسكبي لا أزاها في 


٠6‏ الرساأة 


فى مجموعها خير ما فى الازتى الننان . فتكثيراً ما تقوم دعابات 
الازتى على نوع من سوء التفاهم التعمد والفارقات الكثيرة فى 
الجركات الذهنية الى تقابل مفارقات الحركات الحسية فى بعض 
أدوار 2 أوريل وهاردى 6 الشهورة » ولو عدل هذا «التوليف6 
انلاص لفقدت كل مزينها » وليس هذا من الدعابة المميتة 
الأسيلة . ولا نع هذا أن يسل بهم إلى اثقمة حين يلاحظ 
الفارقات الإنسانية والنفسية وينسبي العبث بالحركات الذهنية 
والنالطات اللفظية » وأبرز ما يكون ذلك حين يضبط نفسه أو 
نفس سواه ؛ ومى تقالط نفسها اهرب ءن مواجية موقف أو 
تتوارى من الكعن فى وضح الهار »أو ند فطلا ليس لها 
وتسكر سيئة عملنها . وللمازقى فى هذا تماذج قليلة نسبيا » ولكنها 
من أمتع وأذوى ما حويه الآداب 3 

أما مزية المازنى الكبرى فعى طريقة إحساسه بالمياة . 

إِذَا كان بعض الميون: يأخذ الحياة جلة » فمين الازتى تأخذ 
الحياة بالتقصيل ؛ وهى عين مفتوحة واعية فاحصة ء لا تفومها 
حركةولا يند عبها لون ؛ وهي تستعرض المياة والناظر والنفوس 
والأشياء » ولا تشغ من النظر ومن التقاط هذه الدقائق فى 
يقظة وانقمال , 

٠وليس‏ كل كان فى المياة موجوداً بالقياس إلى النفس 
الإنسانية ؛ إغا تماك النفس ما تفطن له وما تنفمل به واللحظة 
القمسيرة نطول ونضخم إذا هى امتلات بالأحاسيس رأفممت 
بالانفسالات » والتقطت المين والنفس كل أو ممظم ما تنطوى 
عليه من الدقائق والتفصيلات . : 

وكذلك يسنم الازتى باللحظات » وكذلك يعاؤها حتى 
يكفلها ويزجها بالانفمالات . وقد لا ببلغ أغرار الحياة ولا قلالها ؛ 
ولكنه بذرعها طولاً وعرضا » ويلح ظكل دقيق لا تأخذه 
الميون » فإذا هو فى حؤل من السور والحركات والتصورات » 
وإذا هو يميد إلياك هسذه الصور التحركة فى حرارة فائرة كأنها 
حية حاضرة . 

تلك هزية المازنى التى لا نظير له فجا فى اللغة المربية كلها » 


إلآ.ما قد يقم لان الررئ فى يمان قسائدء. . مع الفارق بين. 


قيود النغلم وضروراته » واتطلاق الدع وحريته . 
يكنا 

وبعد فا قيمة 2 إإراهم الثانى » التى كنا ننوى الحديث 
عنها » فأعدانا المازى فى هذا الاستطراد ! 

اه قصة قلب إنسالى يسطرب فى عواطفه اضطراباً طبيعياً 
حياً صادقا جاه ثلاث من النساء » كل منهن تموذج من الرأة 
بلتق مع الآخريات فى الجنس ويفترق فى الطراز . وكل مُنون 
امرأة طبيمية فى هذا الايحاه 

وهو قلب إنساتى حافل بالتجارب مثقل بالقيود . وفى أولها 
قيد العرفة الثقيل ‏ ولكنه فائض بالميوية » زاخر بالمواطن » 
يشطرب بين الأثقال ويتفلت من هذه القيود . والؤلف الوائى 
بسجل كل حقيقة وكل اختلاجة فى دقة كاملة ويبطن ذلك كله 
بالدعابة الساخرة التى لا تنجو مها شخصية من شخصيات 
القسة جيم ! 

رق بن حي كنبا قناعك ن أواسا اليك #ولكن 
من حيث ملرية الأزتى الى أسافت الحديث عنها تقف فى أول 
السف بلا جدال 

والذى أريد أن أقوله : إن « الحدونة مر فى ذانها قد 
لا تكون خير ما فى القصة ء ولكن الفطنة للمواتف والشاعس» 
والدقة فى رمم اللحظات والانغمالات » والانسياب الطبيى ٠‏ 
الذى يشمرك أن الحياة جرى فى الورق مجرى فى الواقع 
اليرى ... كل هذه عنرايا ذات شأن فى تقو التصدٌ وتقديرها 
وكلها تتفق « لإبرهم الثاتى » أحسن اتفاق . فالحركة واللاحظة 
والرمى لأدق الخلجات وأحقى التصورات ء ولع الحياة الفنية 
على الفتات الى لا يمني به الكثيرون : يشيع الحيوية واللذة 
والانفمال , 

ويسمب فى مثل هذه الأعمال الأدبية ‏ الاجتزاء بالثال » 
فليقرأها من بريد التطبيق على هذا المقال | 

ولا بد من الاعتذار فى الهاية عن هذا البيان. القتشب 
السر يع الحدو د هذا الجال. 

لعلوان ٠.)‏ ميم قاب 


ازسسالة ل 


2 . . 
حرية احرار... وحرية عبيدك 
[ إل الانان الحر عباس مود المقاد ] 
للأاستاذ نظمى لوقا تر مر 
هوس مهو 
هل رأيت جاراً سى بوم إلى غير طعام أو شراب أو ضراب ؟ 
لا أظن ! 
فا لغير هذا 2 تسوقه 6 طبيمته وضرورات حياته ! وهو 
لا حياة له وراء هذه الفرورات » ولا مذهب له غير أن هفى 
عن أقرب سبيل وعلى أيسر وجه : 
عكذا جيع الجير من جبيع الأجناس .. ذوات الأديع 
مها وغير الأريع على السواء !..- 


ار يمضه الجوع ؛ أو ينخسه فى المين بمد الحين ... ولكتة 


مكوب للجو ع فى جبيع الأحيان ؛ فهو حين ينقسه الطمام 
مشئول بالبحث عنه ؛ وهو مشغول وقت حشوره باللإقبال عليه 
بالقلب والسمع واليصر . ولاشقل بف هذا ولا انشمال» إلا أن 
أبكون انتظار فراغ جديد يلوه فى غير فتور ولا ملال . فوو جائع 
حين ملو ممدته من الطعام قتطالبه به » وهو جائع كذلك 
والطمام ملء معدته ويين يديه . إنه جائع على الدوام » ولا دنب له 
فى قلة الكلاء أو ضيق الأسماء ! هذا غلوق” الجوع حور حياته 
وفلكها الذى فيه تدور ! 

وغير جائع - وإن جاع حيانه كلها !1 من تتلوى 
أحماؤء » لآنها لم يحظ منذأنام بما يقم الأود » لآنه إذا حضر 
الطقام وسكتت المدة كانت له فى" المياة أشواط ليست كلها 
قضاء قرورات ولبانات » ون كانت كلها إرضاء نفس تطلب 
الكال فى تحفيق ذاتها » باعتبارما ممنى قأنما يذائه فى الحياة » 
ونئمة مستقلة فى الوجود 

تالنفس الحيسة عمنى الكلمة هى الي لما متى عاص 


لوجودها . وهى الى بحس فى أعماقها دوافع ذائية مستقلة عن * 


دوافع ألحياة الخارجية وموانءها 
الحجر بثير 2 حركة 4 ذاتية ... لآنه لا يتحرك يذاه و نما 
مرك خيره : 


والحيوان « حركة 6 ذائية ... لأنه بتحرك بذانه وليس 
بحاجة إلى غيرءى يتحرك 


والجار بثير « دواقع 6 ذائية ... لأنه لا بريد وإها تريد له 


-خلقيه الشائعة بينه وبين افراد نوعه 


والشخص ذو دوافع ذائية » لأنه بريد وجه شاس بخلاف 
الطبيمة الشائعة بين ججيع الأخراد 

ودوافع الحياة الشائعة أن تطلب منك الذوت واللذة وما فى 
حكها ما يطلب من ججيع النظراء فى النوع . وهذه مكل 
الدواقع الى تحرك الجارء فإذا فرغت أو كفيت لم يمخرج مع هذا 
عن تكرارها رالاحصار ذا لما هى وحدها الوجودة 
بإلتسبة إليه 

فاخار ليس بذى وجود شخصى أو 2 عام نقسى © مستقل 
بدوافمه الذاتية بعيد عن ضرورات الهياة الشائمة فى النوع 

ولكنه -- وككل حيوان بغير مخصيص - جرد مدفوع 
بدقمات الحياة ودوافنها . وليس بذى دقمة فى الحياة إلى جانب 
ذلك الاتدفاع . قو نسيخحة شائمة أو رقم فى نوع م 

أما النفس الت لما وجودها لماص . فعى التفيقخ التى لما 
مطائبا وغَلانها التق تتميز ببس عن بقية أفراد جنبما الذبن 
يطايقونها فى تلنى دفمات الحياة الشائمة » ولكتهم لا يطابقوتما 
فى دقمات حيانها الخاسة .... الي هى عاللها التفسى الخالص لا 
بثر شر يك ... 

1 تلك النفس ليست نفس جائع أو ممدة مبطان , لآن الأوع 
لي سكل ما لدمها من علامات الخياة ... ويستوي بمد هذا أن 
يجهل المع صاحب تلك النفس » وإن يموزه الطمام طيلة أيامه . 
والجار بعد جائع أو صاحب جوع » وأو ينب عن قه الذود , 
طرفة عين ! 

ولتكن هذا وذاك قد ينشامهان ف السمت أو فى الاسم » 
وقد تضمهما - بثير تفريق - رئية واحدة فى ملسكة الحيوان 1 
1 ١ه‏ 
أفترى حياء العدة وحياة النفس يمد هذا سواء ؟ 
أقترى الام الواحد يحمل ممنى واحداً عند هذه وتاك ؟ 
أقترى: الوية ء اجدة بمد عذاغ “لا فى مسمكزين.متقابلين » 


1 الرسالة 


بل عند أصعاب القريق الواحد » لآن الفارق فارق الطبائع 
لافارق الأوشاع ؟ 

إن الثقمة الواحدة يأ كلها اثنان على مائّدة واحدة » ولكمها 
عند هذا قيرها عند صاحيه ... 

فعى فى هذا الجانب من الائدة أسل السمى وغابة الطللاب . 
وهى فى المانب الأخر منبا عارض يجب رقعه من الطريق الى 
ليس هو من غايتها ى كثير ولا قليل ... 

وحاب اللقمة بعد ساب كل ثىء يشترك فى مظاهره 
اثنان فى هذه الحياة . لآن الحياة نفسها بمناها الأسيل غتلفة 
كل الاختلاف خاف تشابه الظاهر والمات 

فهل الحرية بمد هذا يمكن أن تكون واحدة خلف وحدة 
اللفظ على لسان هذا وذاك ؟ 

كاا! 

فكا أن هناك جرعة عارض وجرعة مبطان » فسكذلك 
هناك حرية أحرار وحرية عبيد ! 

أما الأحرار » فالحرية لدبهم هى عين حياتهم النفسية : 


قيض ننسهم بالدواقع الذائية » فإذا بالحياة من خارج تنازعها 


اليدان , ولا تتركها طليقة تأخذ مداهاكا تريد . قتحس النفس 
- لأنها حرة أسلاً ويطبعها وحكم وجودها الشخمى - أله 
محال بنْها وبين الاستمتاع بحريتها . فتطلب ذلك الرية كال 
موجود طبيى » لا قضاء مطلب مطلوب من الخارج طلب فرض 
واضطرار ! 

أما المبيد الحرية عندثم أن يطلبوا الطمام - حاشا ! بل 
أن تطلهم معداتهم بالطعام - قلايحال بهم وبين الطمام . 
ومم - إلى هذا - تطالهم غريزة ( هى معدة من نوع آخر 


لاأكثر ولا أقل ) أن ينفلتوا من القيد اثقلات الهم بأنف, 


لقال إذ! نسى الشبع وأحس البطر . أو حين يمضه الموع 
فيدفمه إلى السي وراء القوت 
آية الحرية عند الحر ألا يرقم على ما لا يريد » وأن ثثرك 


إزادة حيانه القردية أو النفسية بفيز حَدٍ يقيد مداها . ويجول. 


دوذ كال وجودها » سواء أ كان ذلك من صن المخاوقات أو كان 
من طبيمة الخلقة الشائعة . 
فهو برفض كل إرادة على الإطلاق » لأن له إرادته الخاصة 
الت بسى لتحقيقها بغير قيد 
وآية الحرية عند المبد أله برغم غلى ما لا تريده له طبيعة 
خلقته الشاثمة بين أفراد نوعه . . 
إنه بير إرادة خاصة -- إذ هو بثير عالم نفسى -- فهو لهذا 
لايغهم أن تكون لأحد إرادة » وإلتالى أن تسيطر عليه إرادة 
اكد ' 
ولكته بحس إرادة الحياة الشائمه وهو كله لا ... ..فيكره 
لهذا أن يعارك تلك الإرادة ريد ١‏ 
الحر صاحب ,نقسه ؛ والميد ملك خلفته 
وكل يذود بعد هذا عن _ملكه : فالتفس تأبى الشريك فى 
إرادنها وعالها ... والملقة الشائعة تأبى الشريك فى ملوكيا 
السخر ... وهو يكره أن يتقاسمه سيدان » فيكافح الدخيل 
والكفاح هنا وهتاك يقال إنه ق سبيل الحرية ! 
فن يتكر كل إرادة » لآن عاله لا يتسع لغير حيانه الخاصسة 
وإرادمها » فهو طالب حرية ١‏ 5 
ومن يتكر كل إرادة - لا لآنه صاحب إرادة خاصة “ريد 
أن تأحذ مداها من السلطان » بل لأنه يغمر إرادة على الإطلاق 


غفل فى الحياة مسخر هاء لأن إرادتها وحدها كافية لذيه 


ومعقولة - فهو كذلك طالب حرية .. 
أهذا كلام أبها الناس ؟ بلى محش كلام 1 قا كل حرية 
بحرية أحرار 
وليس المول على طلب الحرية » ولتكن الممول على المرية 
نفسها وكيف تكون :.. _ 
ولنا إلى مقوماتها رجمة يمد هذا أو زجماث 
( أشوان) قبي لوقا ور هسن. 


ا 31 


-- 0 اللا0 


مسقا 


1 


مش سن سي سا معت ل 


اقلت ص 5 ول 


سنا برهان الدين الداغستاق 


وهس مهما 
كير على. الأستاذ راشد رسم أن يقول الأستاذ إمنااق 
كراشوفسى أحد علاء روسيا الستعريين : 27 ولا زال 
بعض سكان داغستان يتكلمون بلئة عرويية قدعة إلى جانب 
لنهم الأسلية » ويستخدموتها فى التخاطب والكتاية حتى 
فى نظلم الشمر وفق الأوزان العربية القديهة » فقال فى.مقال له 
«والواقع أن للذة المربية مكانة بين هذه الششعوب لأنها لنة اللدين 
ولنة القرآن غير أن الذين يدرسونها ثم الملماء وللتفقهون ال 6 
وأرجو أن ينمح لى الأستاذ راشد رسم أن أوجه نظره 
إل أن الأستاذ إخناتى كراشوفسى ليس أول من قال : 
إن بعش الداغستانيين يتتكلمون المر بيةويستعملونها فى التيخاطب 
والكتابة ونظلم الشمر على وفق الأوزان المربية 
ققد قال ذلك من قبله سمادة رشاد يك رئيس عكة مر 
سابقاً فى كتايه 9 سياحة فى روسيا » إ3 يقول : « ولقاتهم 
( بمنى الفوقازيين ) أ كثرها لاتر أ ولا تنكتب ماعدا الداغستان 
فإن لتنهملها قراءة وكتابة خاسة بها » وحروفها مى نفس حروف 
الحجاء المربية . ولكن من عن هذه المروف حرفالام ركاف 
بحت كل واحد مهما ثلاث قط . وهذء اللنة لا تشبه أية لفة 
من اللنأت التنرقية ولاغيرها ذل هى لقة قأئمة يذاتها وفيا كلات 
عربية كثيرة 


. وق المهد الأخير أسسوا مطابع عديدة فم 


«تيمورخان شورا 6 مسكز ولاية الداغستان تطيع فها كتب 


ومحلات باللغة العربية الفصحى ء وباللنة الداغستانية ... وكل 
'معاملاتهم وسكوكيم تكتب باللثة المربية ء وعلماومم وأعتهم 
يعرفون هذه اللنة قراءة وكتابة لأنها لغة ديهم ٠‏ وزيادة على 
ذلك فإن الداغستان يقرأون ويكتيون بالمربى زيتكامون © . 
وليس هذا ققط ققد مَالَ الأمير شي عا م 
.الإسلاى (اج حص ولا - جم ) مرلن الطبية الأرلى : 


( أهرام وتات 149 الرسالة فيد ذاه 


. وبلاد الداغستان متمددة اللقات - .. ولكن لمان المل 
0 الدافتان هو اللسان العرلى » وهو اللسان الذى 
يتكاتب به أعيان تلك الأمة . وقد صادفت سنة 1915 الوفد 
الداغستانى الج ركبى فى « برن » تاعدة سويسرة » وازيتهم 
مكاتبات إلى رؤساء بلادثم فتكلفنى حيدر يك بامات يتحريرها لمم 
بالعربية النصحى ؛ د 
عداء المربية . 
وحاء فى الطبعة الثانية من الكتاب الذ كور جص ههم) ؛ 
أما الداغستان » فعى قسمان : داغستان وى والثاق 
داغستان التري . «اللز ون يتكلمون ويكتبون بالمعرهية» 
ومحا اكيم لسامها المربى »© 
ولملى إلى هنا استطءت أن أئيت للقارىء الكريم أن 
اللئة المربية لئة العم والثقافة العامة فى الداغستان وليست خاسة 
بالملناء والتفقيين فقط كا يمول الأستاذ راشد سم 
ولكن بتى أن تقول فى أى قصر من عسو التاري 
اتنشرث اللئة العربية ى تلك الربو ع ؟ .. وما الذى نياء بها من 
وراء الحدود <تى أسمدها الجبال وَأَرْلا الزهاد فى الإفستان ؟ 
وف هذا يقول الأستاذ راشد رستم : « ورجعلإقشل + 
اتنقّار اللئة المربية فى الفوقاز وخاسة فى بلاد الداغسئان واللرّى 
والششن إلى إحدى الطرق الصوفية المروفة بإسم الريد » 
.وأبادر فأقول : إنه ليس ف الدافستان » ولا فى أى بلد من 
بلاد له طريقة صوفية معروفة بإسم « الريد  »‏ ونا امريد كلة 
عربية قصيحة واشحة ألمنى جلية الينى امم ناعل 


نثير من علماء الداغستان معدودون من 


من أراد بريد 5 


وتطلق كلة امريد فى عرف الصوفية على كل سالك طريق من" 


طرق الضوفية . وأما الطريقة التى يشير إلما الأأستاذ وكانت 
موجودة فى الداغستان قملاً ؛ فهى الطريقة التقشيتدية الشهورة؛ 
ولكن هل هذه الطريقة هى صاحية الفثلى فى اقثار الانة 
العربية فى الداغستان ؟ وما شأن الدثر يقة التقشيندية ؟ ومشايخ 
0 يخار بون ؛ ذليسوا من الحجاز ولا من يمد ؟ 

.. الواقم أن اللئة المربية فى الداعستان قديعة 
عريقة 0 اليلاد 3 سراقة إن عمرو وبكر بن عبد الله » 
وعي الرجن بن ربيمة القراد القايمين فى نخلافة عنر بن امطاب 


ا 


رفى الله عنه سنة ام ومع إخواتهم الذزاة الجاهدين من كيار 
الصحابة. والتابعين الذين اندفموا كالسيل يجاهدون ويرابطون . 

ثم اسعقرت واطءأنت وألقت عماها بوم وطد يللة 
ابن عبد اللك المكم المربى فى تلك الأمقاع فى خلافة أخيه 
هشام سنة ١٠هء‏ وكان يؤ يدها على م الأيام ذلك السيل الذى 
لاينقطع من المرابماين الذين كانوا بتقصدون إلى « دربند ه - 
وهم ثثر من ور المسلنين - للرابطة فى سبيل اله 

ب 

بق أن قول كلة عن مدى انتثار اللئة المربية وحدود 
استمانها فى بلاد الداعفتان 

الأسعاذ راعة وس اساول أران] يسورها لئة الأسراز 
والأحاجى ( الشفرة ) يلجأ إلمها الحاربون والقواد إلى إخفاء 
شئومهم . ونشر للتدليل على ذلك رسالة بمث. مها أحد: واب 


الشيخ شامل إل النييخ شامل نيه ١‏ تدج ج ةجع ع اع ع ملاع بلا ع0 36ج باد لا ع9 3 جد ا 10 1019 30 92 ع 2 
عدد الرسالة الممتاز 


التظاروا عرو الرسالء المثاز فى 


وقال : 2 ننشر نصبها لادلالة على قدر 
معرفة بعضهم بهذه اللقة 4 

وهو يريد بهذا الإشارة إلى ضعت 
أساوب تلك الرسالة وغموض موضوعها 

:وأنا أ اكتب هذه الأسطار وبين يدى عشر رسائل مغتلفة 
أكتبت فى الثشترن العامة من سَنُون الناس فى الحياة » وقيبا 
الطويل السو والفصير اللوجز ء وليس قبا ما هو أدق أسلوباً 
من الرسالة التى نشرها الأستاذ . بل إن ذا رسائل كتبت 
بأسلوب أدبى عال إلى حد ما . وكنت أريدٌ إثبات بمما لولا 
يق نطاق السحف فى هذه الأيام 

وأماى أيض؟ قسيديان. إحداها للشيخ غازى عمد 
الكترارى فى نسمة أبيات » والأخرى لاشيخ اسجق الشهور 
يجال القراق فى نحو أربمين بين » والنطمئان من الشمر الذى 
لا بأس به ء إذا لوحظ العصر الذى قيلت فيه » وهو القرن 
التاسع عشر اليلادى , والبلاد الت نشبأ مها الشاعمران وعى بلاد 
اقلت مله المج الرى من و أف طم قري ” 
دف مكتبة رراق الأتراك فى الأزهى الشريف قسيدة فى 
تح ألف يمتمن التدمر القرى الرسين لاشيخ تم الدينالداغستالى 


دي يا ا اا ع جز ا لماحل بام 10 16 639 8 


الرسب__ألة 


البولم السابع. عدر م ينا 


63# :3:3 :ا 2 34 :5 اخ 01 170 :4 :4 جل 1 علا 30770606 1ع صو 


وهكذا إلى ما لا يحمى من الآثر النثثرية والشعرية والعلدية 
التى خلفها الذاغتانيون فى الاغة المربية » نما يثيْت أن اللئة 
العربية فى الداغستان كانت أوسع مدى .وأ كثر انتشاراً 
مما يبدو لأول وهلة . بل يثبت إلى حد ما أنها كانت لنة الثقافة 
العامة والثقافة الدينية بسفة خاصة . وبما يزيد هذا القول 
أله كانت تصدر فى الدافستان سميفة ععربية إلى وقت قريب 4 
أصدرها أحد العقاء قبل الحرب اامالية الاضية اسم 
« الداغسعان 6 

فإذا كان لايفهم العربية فى الداغستان إلا الملاء والتفتهوق 
- كا يقول الأستاذ راشد رستم ‏ فهل فى الداغستان من العلباء 
والتفقهين تلك الكثرة الى نك لياة صحيفة عبربية ليس لها 
من القراء إلا هؤلاء الملماء والتفقهون ؟ 

الواقم أن التملم فى الداغستان كان إلى حين قريب أهايا 
محضا ودينياً خالا » يقوم به 
أئمة الساجد فى القرى والدن » 
نكان على الإمام فى مسسجده أن بعل 
الطلبة الوافدين إليه العلوم الدينية 
والمربية . وكان الإقبال على هذا 
التملم شائماً بين الداغستانيين ‏ وقلما 
من يحسن القراءة والكتابة من غير هؤلاء الذين تسلوانى _ 


مدارس المساحد 


0 سكا 


"على أنه قد أنشثت ف المهود الأخيرة بمض الدارس النظامة 

الحديثة » وكانت عتابتما باللئة المربية شديدة إلىجاني الملوم ٠‏ 
الأخرى 

فاللنة المربية فى الداغستان هى لنة المم .والثقافة الدينية 
العامة ولغة العكتلبة الثالية . 

وليس ممعنى ذلك أن الدافشتانيين انساخوا من قوميهم » 
لهم الأسلية وتركوا حادانهم وتقاليدهم وانقليوا عرنيا خالسين ؟ 
لا . فالقوم لا يزالون محافظين على مقومات قوميهم من لغة 
وعادات وتقاليث» ولكتيم مع ذلك طون أشد ما يكون 
السلمون تملقا بديهم وحبا للنة القرآن ٠‏ 2 

سقايه عالصعة الراغتالق. 


فالارين: .- 0 72 
للأستاذ مود عاد : 


0 

كل ثىء قد انتعي 
والذى كان ايشتهى صار تشقى به النفوس 
سار ما كان مقصقا “لك يا قلب. معيدا 


م هدديء فاختق فكأن' لم يعن بدا 
أقلم اركب" والدا بمده واشح” الأئرة 
هل لدى الي من خبر أن ركبا هنا عبر 
م يسد م من شهود يمدشم غير واحد 
والقضايا لدى الوجود لا تر بششناهد 


ثم إذن اقرية” ثوت' صعبة الفهم- شائكه 
أحدوثة خوت جنةً أو ملائكر 


دليلى علممو 4 طاجت الدار والتزيل' 


2 للم 5 
ها هنأ إن ها عنا عبر تممى لنأ جرى 
موهنا . ثم موهتنا يعده غاب فى الثرى 


أحفروا. الأرض حفرة واشئطوا يها النيرى 
عل فى الترب را 3 تتقع الجائم” السدرى 
اعصروا آلنبت ريا .:فيه من برط وشل" 
واسألوا اليم أن ما قد روت عنه من يلل 
اسآلوا السب هل ترى هر عندها ركم" 
كل اماء | ف سحاب سبجتع 
إن فى ذلك لثرى اع عهدنا مات والدقنة 


ريحه كيف لا برى منه اقلم ولا كفن ؟ 
ني" ما يثمل الثراب 


تبخرا 


5 25 مم 
وانققى المرس يا عبروس ١‏ 


1 


قد حوى أقك كينياء ؟ , 


كل كسم به يذاب 
كل اجلم يه “يصير 
' داهم الزأق والاري 
إن ف القفر مقيزة 
أهر من جدهم عنترم 
كل من قد تباينوا 
ذاك عدل مطمين٠‏ 
ليت الآ يتقف النبي' 
لا مط خبر الهعم 
ل" حين 322 ١‏ 
جاءنا | م'< ينتعى 
أقد عرقتاك فى الكر"* 
والأحاديْك2 والحصال” 
“هل 1 “داخل الفنا. . , 


16 


دون ار ودون مام 
غير جمدم على الزمن 
والذى والحسن 


شام 


من بترب ها درى ؟ 


جام أو جسم قيصرا|؟ 


شأنهم فى الثرى سواء' 
1 ثوى العدل فى القناء 


1 راءى لدى سير 


عن مدى نضرة_الشجر 


أي" عيد لنا “تأى 


مثنا تنتهى ' اذى * 


: أو امت احيث قد مشي 


يحبس الال بإحتيال؟ 
ليقه يميس ‏ الال 


يا جسومًا لدى” الى 
'_أن يذهين بابأى ؟ 


ا قبور زوزع 0 
رمن رياض عيها 2 
فق ييه لبي 
فى حبوس قلا يطير | 


اليته سسجل ‏ الحناه فى 'شريط اله يذاع 
كنا سنجل الفناء 1 حديئاً نا بقاع" 
سق تبق ..لنا الملوم معلنات ” غيساءها 
أو ١‏ لرى ميع” إيقوم © مستجيباً تداءهنا 


نبت . قفنة2؛ الغباب, 
غير ' نحم جنا عجاب' 


وانطوت شاشة التجوم 
أرهقت > شوءه الثيوم 


نا الخرج الكبير 
1 يدل مخرج الكتير , 


نع" اا لكك 


ها هو التجم فى الماق 
افمحوا الجو 


اراق 


لشن يسموله ١‏ القدرا 
د._من روايانة الميرا 
سارت جه > كليل" 
واتركوا “عابر .السبيل 

٠‏ تمر ثبار 


من أزهار الغير 
لشارل بودلير 


مره ام 
الشرفة 
يا نبع ذكرات » يا أحب المبييات 
أنت يا كل لذانى ء أنت با من لك حياق 
ستذكرين يوم ججال مداغباق 
وعذوية أمثوان! وسحر الليال 
يا نبع ذكراتق يا أحب المبييات 
مانا 
والليالى الساطمة يسمي الجامن 
وأمسيائتا فى الشرفة فى ظلام تنثاء غمائم وردية 
فنكم كأن فى نهدك من عذوبة ! وك كان فى قلبك 
حنان 
ولقد تباذلنا عهوداً لا تزول مع الزمن 
فى الليالى الساطعة بسمير الجامن » 
»0# 
37 كانت الشمس جيلة فى الآسال الدافقة ! 
ىْ كان الفشاء عميقا والقلب قدير؟ 
وكنت حين أميل إليك يا ملكة الممبودات 
إغال أنتى أثم رائحة دمائك. الماطرة 
كم كانت “الشمس جية فى الآسال الدافئة 
3 نا 
حين. كان اليل برغى سدرله يينتا كجاب 
كانت عيناى تتمثلان عينيك فى الظلام 
وكنت أحتنى أنفاسك قيالما من عذوبة ! ويالما 


0 


وكانت قدماك ترقدان على يدى” الآلينتين 


حين كأن الليل برخى سدوله يننا كجاب 


+**م 


الرسالة 


أنا أعرف فن إحياء اللحظات المانئة 

وكيف أبعم زماق الثابر الاثم بين ساقيك 

قاالمدوى من البحث عن ماستك القارة 

فى جمد غير حسدك الحيرب » ونؤاد سوى ذؤادك 
الرذيع 

أنا أعرف فن إحياء اللحظات الحانئة 

2ه 

هذه المهرد » وهذه المطور وهذء القبل اللالدة 

عل تعود مة أخرى من أعماق هارية » حزم علينا 
سير ورها 

كا تعود الشمس إلى الأشراق ثتية 

بعد أن تطهرت فى أغوار الاجج المميقة 

إيه أينها المهود ! إيه يها المطور 1 إيه أينها الثقبل 
الخالدة . 

ترجمة 


عابم “بى عسل 


إلى هواة املغناطيسيةق 


و إلى الصابين بانومظ رابا المصبية 


ع 


رسل تمليات جانية من شرح طرق وندريبات 
تملك كين تتخلص من اللؤف والوثم واتلجل 
والكا بة والوسواس وتنك ججيع الاشطرايات 
العصبية والعادات الضارة كشرب الدخان ومن الملل 
والآلامالجسدية وفى تنوية الذاكرة والإرادة ودراسة 
الفنون التناطيسية لت أراد احتراف التنويم 
المنتاطيسى والحسول على ديلوم فى هذا النن (كتب 
إلى الأستاذ الفريد توما + الاشاررع اليج المرى ا 
بغمرة بمصسر وإرفق بطلبك "٠‏ ملها طوايع” 0 
الصاريف فتصلك التعليات عا؟ . » 


قرأ تكلة لحضرة الأستاذ مود عنيت عرفة فى الاعتراض 
على بيت الحيوى : 
والنسن ميّاس القوام أنه ندوان يسح بالنعم وبفيّق” 

والاعتراض وارد على كلة 8 النيم © وقد فسرنما بجر » 
وهو يقول إنها ممسحفة عن الاسم » وبأسف على أن يرى 
التسحيف مثبعاً فى كتابين آخرين » ها حلبة الكيت 
ومطالع البدور 

وأقول إن ورود الكلمة بسورة واحدة فى ثلانة مصادر 


يمد التصحيف » وأقول أينا إن تر الفسن بالنسم ليس فيه 


سنبوح ولا غيوق » لآن التيم براوح الغمن فى كل حين 

أما استبماده أن يكون « النميم 6 من أسعاء اجر فهو مستبمد” 
عندثى , لأن الجر سعيت 3 الراح 6 وهو فى ممنى النءم ؛ وبيت 
الحيوى نص صرب فى تأبيد ما أقول 

وأنبز هذه القرصة الساحة فأذكر أن للأستاذ محود عنيت 
عرفة أبحانا تشر ح الصدر ء وما قرأت له كلاماً إلا رأبته يمنى 
ما يقول بفهم وبيان ذكى ميارك 
الومتزال كفن قرم 

أشار الأسعاذ الكبير عباس القاد فى ماله عن ( كتب 
السياحة ) إلى بمض عا نفيده من مطالءة الؤلفات. القدعة 
فى مثل هذا الوشوع ؛ قذكر أننا قد تحيط بمادات الأعم 
الحالية 2 قتصححح بعض الترور الذى يركب أيناء المصر الحاشر 
فيخيل إلهم أنهم ثم السابقون إلى كل طراقة » وأن التقدمين 
فى باب الطرائف ثم اللاحقون 6 - وقد أذكرتي عبارته هذه » 
ثم إشارته إلى قدم استمال المملة الورقية فى السين » يما وقمت 
عليه نما يتصضل يفن الأخزال اشضوطءموطة وابجخ ابتداعه فى 
الضين قدي رغم ما يمتقده أ كبر الماصرين من أنه فن غَنيق 
احديث ب 


كرفا 


نذا 


فقد ذكر ابن التديم فى كتابه 2 الفهرست »© أنا 
للسين كتابة يقال لها ( الجمو ع ) كانوا يأثون بها على 
الماتى الكثيرة فى القليل من الحروف ؛ « فإذا أراددا أن 
يكتبوا ما يكتب ف مان ررقة كتبره فى سفح واحد » . 


وذكر قصة رجل من السين أقام سنة بحضرة عمد بن زكري 


الرازى يتعم العربية وقنونها ؟.م أزمع الرجو ع إلى بلده » جام 
قبيل سفره يستملى الرازى كتب حالينوس السقة عشر . وكان 
لضيق وقته يكتب بالجمورع » فلا نكاد يد الملى تجارى لسانه 
سرعة واتطلاتاً ! رقد زعم الأسعاذ ‏ أن الإنمان الى 
السريع الآخذ رالتلقين لا يمكنه أن يتعم ذلك فى,أقل من 
عشرين سنة © 

وذكر ابن التديم فى موضع آخر أن للروم قل يمرف 
بالساميا » يحيط الحرف الواحد منه بالعاتى الكثيوة . قال : 
3 وجاءنا من بعليك فى سنة تمان وأريمين ‏ يمنى بمد التلماثة ‏ 
رجل متطبب. زعم أنه يكتب بالساميا » لجريتا علية ما قال فأصبيناه 
إذا تكلمنا يمشر كلات أسنى إلباء ثم كتب كلة ‏ فاستعدناها 
تأءادها بألناظنا > 

وعكذا نرى أن القدماء من أهل الأم التحضرة ل يسبقو! 


فى زستهم ء بأ كثر مما سيتونا فى دقة تفكيرمم وبراعة 


خترعامهم 5 
( جرع تمرد وات هرذ 
تن لغوى 


القمل ساح يسويح سيحا وسياجة أى شرب فى الأرض » 
ومنه قوله تعالى فى سورة التوبة (.فسييحوا فى الأرضي أربمة 
أثشبر واعلموا أتم غير مسجزى اله وأن الله مخزى السكافرين ) 
وليس من الصواب 2 نسوح بين بقايا القاهرة التاريخية . غمين _ 
هذا الفمل بالية قطلماً من غير خلاف . وقد نبه اليازجى إلى ذلاك 
من زمن طويل ْ 

وبتاء على هذا تقول مثلاً : إن البر وندل يليم 
الأمزيى من السُيكّاح لامن الواح » كا بقول الموام : 


14 الرسالة 


الصر ةم بدت الهم لق 


طالمت كعاب الاأستاذ الكبير عباس مود المقاد 
- اللشديقة بنت الصديق --فوجدته خي ركتاب أخرج عن 
انع رشى اند عنبا » وقد سلك الأستاذ الكبير طريقة 
الباحث الذى يحم المقل قبل التقل فى مسائل القا ريخ » ولسكنى 
وجدته حاد عن هذه الطريقة فى موضمين : : أولا ما ذكره من 
قول عائشة للنى صلى الله عليه وسم وقد حمل إليها أبئه إراهيم 
لترى ما بْهما من عظيم الشبه » فأنطقتها النيرة بما رأى الأستاذ 
أن بترك مكانه بياضاً » لأن في نيا ل نيما موشيه» ونقاز 
السيدة عاثّشة ينبو عن تكذيب النىسلى اله عليه وسلم فى ىم 


من الأشياء » فتكيف بهذا الأمن الذى يثير الريبة فى مارية, 


القبطية » وفى نسبه إراهم إل التي سل اله عليه وسلم؟ 
ونانهما ما د كره من قول النى على الله عليه وس لمائشة 
ا ل ا 
3 وكذا ء' فإن كه نت بريئة ة فسيبرئك الله ؛ وإن كنت ألحت 
أن فاستتقرى اله وتوى » فإن المبد إذا اعترف بذنيه نم تاب 
إلى اله تاب الله عليه قثل هذا لا يسح أن يقوله النى سلى الله 
عليه وسل ء لأنه كان يمر ض لمن أقر بلا عنده أن بجع عن 
إقرارء » مكيف يمخالف ذلك مع عائشة » ولآن حديث الاإفك 
م تلمك إلا ألستة النافقين المروفين بمدائهم للاسلام » فلا 
يكن أن يكون له أثر فى نفس النى سلى الله عليه وسم من 
من الإعمراض ء لأنها 
أنت من التسرف ما أدى إلى هذا الإفك . ولو أنها حين 
ذهيت لبمض حاجنها تركت ف الركب خيراً بذهابها لا تمرك 
الركب وتركها ليأنى مها صفوان بن العطل , 
قير المثعال الصعيرى 


جهة راءة عائشة » و إِنها كان منه شىء 


هول تابه البنات فى مهس 

اطلمت بالعدد 08 من تحلة الرسالة الذراه على تمليق حضرة 
الأستاذ دسوق ابراهم على البحث 2 ختان البنات فى مصر 6 
ولا كانت الناحية الدينية لللوشوع ليس لى فهابجال 
ت يأحد الأساتذة الأجلاء فأطلستي على نتوى 


فقدد استمئت 


للمرحوم السيد شمد رشيد رضا نشرت فى هم؟ اكتور 
سنة 1506 فى الجزء السادس من الجلد السايع من الثار » وى 
القطم فى ٠‏ 1 كتوير سنة 1585 وقد حاء ذا ما يأتى : 

قال ابن النذر : ليس ف المتان خبر برجع إليه ولا سئة 
نقبع . واحتج القائلون بأنه سنة بحديث أساسه عند اد 
والببوق : 2 الخمتان سنة فى الرجال مكرمة فى النساء © وراويه 
المجاج بن أرطأة مدلّس . والذى لا ئزاع فيه هو ما قأناءمن أنه 
سنة عملية كانت فى المرب وأقره النى على الله عليه وسل وعده 
من خصال الفطرة وهو من ذرائع النظافة والسلامة من بعض 
الأمساض الخطرة © 

وكانت هذه الفتوى عن ختان الذ كور فقط . وأذ كر أن 
اطلمت على فتوى رسمية فى هذا الوضو ع صدرت من دار الإفتاء 
بطلب جاعة من فضلاء المنود يمناسية زبارة البمثة نالا زهرية 
لدند وهى بنفس هذا المنى . ولمل الاستاذ الفاضل أقدر منى 
على الاهتداء إلمها . والموضو ع قبل كل ثىء على اجماتى تمى 
وليس فيه نزاع أوشك من هذه الوجهات؛ ولس فى شىء لها 
ما يقر هذه العادة الحطرة وهى ختان البنات:التى استاأثر. تمها 
مصر دون سائر أقطار المالم . دكتور 

, 
ع أسامة 

إلى الركتور اباشواى 

تفضلت أيها الخ الجليل بتقد كتابى « تاريخ الاألخلاق » 
فى طبمته الثانية بالمدد 855 من الرسالة » وكنت أود بمدما كان 
منك من ثناء لا أراتى مستحتا له كله أن أتتبل ججيّع ما أخذته 
علد من غير تمقيب » ولكن طلى الحق الذى وصفتنى به يجعلنى 
أتقدم بيذه الكيات أرد مها على بعض ما جاء بالتقد 

١‏ لم أخرج يا أخى النزالى من زعية التسوقة » بل 
ذكرت ققط أنه لم يكن ممهم فبا رأوه من سبيل السمادة وهو 
العمل وحده » وإليك نص ما قلته 

باشتراط « أبى حامد 6 الم لبلوغ السمادة اننسوى يكون 
مخالتاً للسوفية الذين لا يأسهرن لمم ولا يمدونه 
السعادة » بل برون أن سبيل السعادة هو العمل وحده297 .ك قلت 


(1) 5و1 س اوور 


من أدوات 


الرسمالة 1 


بمد هذا : « ولسئا فى حاجة للقول بأن الثزالى أماب الحق 
عحا نبقه لاتصوفة وموافقته لانظار والنلاسقة » فى اشتراط 
القر للسعادة الحقة » وجدله العمل مقدمة خرورية لماء لاطريقاً 
يكق ونحده لوصول 2076 

وإذاً فليس غريباً إخراج التزالى من طائفة التصوفة 
فى هذه الثاحية » وإن كان متصوقاً فى تواحيه الأخرى 
وى طايه العام ١‏ 

؟ - أما الاخلاق عند « إخوان الدفا 84 قنها بلا ريب 
كا ذكرت جانب فطرى » ومنها جانب كسبى » وإليك الدليل 

من أقوال الإخوان أتقسهوم 

ذكر إخوان السفاء فى بيان أن 9 من الأخلاق ما هو 
ع كوز فى الخيلة ء وما عو كد بكر يجهود ومماناة : 
« إن الأخلاق الركرزة فى الجبلة هى تَبيوٌ ها يسهل به على 
النفس إظهار فمل من الأقمال من غير فنكر ولا دوية . مثال 
ذلك متى كان الإنمان مطبوعاً على الشجاعة ء فإنه يسهل عليه 
0 وعكذا متى كان مطبرعا على السخاء يسهل عليه يذل 

. وعلى هنذا المتال والقياس ساثر الأجلاق والجايا 

ا الركوزة فبها ء إنما جملت ليسهل على النفى 
إظهار أفمالها بلا كر ولا روية 296 

وأصر ح من هذا ما قرّوء فى ,فصل آخر بعد ما تقدم » 
إذ يقولون : 9 الأخلا قكله! نوعان ؛ إما مطبوعة فى جيلة الناس 


عكوزة قبا » وإما مكنسبة ممتادة من جريان المادة وكثرة 
استعالها اين 


أما النص الذى أنيت أمما الخ الجليل فهو كا تملس 
قد جاء فى أثتاءكلامهم فى أثر التربية » ليو كدوا يه ما للدرس 
والران من أ كبير فى بلوغ عمرتبة الحذق والأستاذية فى 
الستائع وآ وأكتناب الأخلاق والسجايا . وذلك »؛ أن الدرس 
رنحوه كالنشوء فى ببئة خاسة » وجه من الأربمة التى ذكروا 


أن الأخلاق تختلف من أجلها» 
رأخياً 6 قللاح الفاشل الحقق » وللأستاذ الكبير صاحب 
الرسالة » خالص نحيق وشكرى وتقدرى ١‏ فلم موسى 


متاه ايواثى بين الربن رالرأن 
قرأت مقال الدكتور الفاضل أسامة وانتظرت ما يكت 
فى موشوعه ء فكتب الأديب الفاشل دسوق ابراهم ينيه 


(1: صلا ذ1 , (؟) رسائل إغزان الصفا جا 7094 * 
(0) تقش جل من ولام فك ار شف 


الدكتور إلى خطنه فى قوله إن الاتان لبس له أسل دينى ذاكراً 
فى ذلك ما ذكر من الدليل . وعقب عليه الأسعاذ الشيخ 
عبد التمال السميدى برى أن الدبن لا يخدم عثل ما كتب 
الأديبي الفاضل 0 لأن ذلك يخاق عداء بين الدبن ال» رأطم 
الاستمداد إلى الترفيق بين الدن والمر فى هذه السألة عن طريق 
التأويل » إذا كان هناك قران إجاعى من الأطباء 

لست أدرى ماوجه اللطأ فى ما كتب الأديب القفاشل 
الذى نبه إلى حم الدبن فى ختان الأثى ما دام قد نبه إلى واقع 
وقرن قوله بالدليل . إن الدكتور أسامة كتب فى هذه الناحية 
اكتابة منه ن لا يعرف حم الدين فى الوشو ع » فنيه الأديب 
الفاضل إلى حم الدين .وأو م يفمل لكان حا على أحد شيو خ 
الدين أن يقل بذلةاد ن أن م فمل خوقاً 
من خان عدارة بين ب بين المم والدين ٠‏ فهل با أرى يكم نمك الدبن 


كقااد مدع أنه يخالف العم فى قليل أو كثير ؟ 


إن قراراً إججاعيا لوصدر من الأطباء بالقمل يتأبيد ال كتور 
الفاضل أسامة لا يفير من الحم شيئاً فى هذه المسألة يالذات ؟ 
لآن الدكتور من ناحية يمر يحكلة أخلافية للتان الأثى إذ أقر 
بأنه ادى للمفة وأعون علها عند الأثى » والدين من ناحية 
أخرى ينهى عن الإنباك فى المتان أى عن استتسال الزائدة 
التى يدمو الذكتور أساءة إلى الإيقاء عليها كاملة . فالدين قد 
أبد عادة نمين على عنة الأثى » ونبه ها إلى الطريق القسد 
الذى ببق من تلك الزائدة ما يحتن من وظيفتها مما يكق 
لإسعاد الزوجين فى غير جوح ٠‏ اذا براد من حك الدين وراء 
هذا المع بين امساح للانسان ؟ 

ومن السجيب أن الحديث الشريف قد نص'على الوظيفة 
الفسيو لرجية لازائدة قبل مقال الدكتور أسامة بثلاثة عنس قرناً 
ونصف . ركان الرجاء فى مثل الأستاذ السميدى أن يكف 
لثل الدكتور أسامة عن هذا . والحديث الذى أشير إليه هو 
حديث ( يا أم عملية ) - وكانت مخفش ‏ ( إتَمى دلا تنوى 
فانه أسرى لاوجه وأحتلى عند الزوج ) . فأما أنه أحفلى عند 
الزوج ء قفد تنيه إلى ذلك المي . وأما أنه أسرى للوجه فيظير 
أن المر لم يتنبه إليه إذا كان مقال الدكتور أسامة بمفل كل 
ما وصل إليه الم فى هذا للوضوع ٠‏ 

أما الحالات الرضية التى.أشار إليها الدكتور فى مقاله فردها 
.إما إلى الإنباك اقذى نبت هته النتنة الشريقة > وإمآ إل: تبديد 


ْ*“ الرسسالة 


للقوة المسبية ببعض عوامل التبديد الكثيرة فى هذه الدنية » 
وعلى أ حال » فليدت مى مما يينى عليه حَكم عام أو مما يدعو إلى 
المدول عن عادة أيدها الاين . أحمر الو رارى 

فى عيفر ب الرماصم 

لقد بلغ المقاد المظم الذروة فى ( عبقرية الإإمام ) خاء 
كتابه على خير ما جىء الكتب من قوة الأساوب ونشج 
البحت وعم التحقيق والنفاذ إلى أغوار الأشخاص . غير 
أن لنا على السكتاب بءض املاحظات التى نرى ازاما أن نتوجه 
ا إل الؤلف الفاشل بعد أن رأينا المقائق وحدها كانت 
هدفه ومبتئاء 

يقول المؤلف فى السفحة 167 فى معرض يحته عن حكومة 
الإنام : (اوكان أنصار الإمام أبداً من الغرس والمثارية والمصريين 
أ كثر من أنصارء بين قريش غاسة وبين بى هائم على الأنخس 
وبين قبائل المرب بجيسا على التمميم ) 

. ولا ندرى بإذا كان حفظه الله يعتى بذلك أنصار الإمام 
فى حيانه رخلال خلافته » أم يمتى أنصار الإمام بعد وقانه 
واتقضاء زمانه +فإذا كان الأول فلا.محسب أنه كان يبن جيوش 
الإمام من هو غير عرب ؛ بل الذى نمرفه أن جيشه من أ كير 
قائد إلى أسفر جندى كان جبشا عربياً خالس؟ قوامه تلك القبائل 
العربية الشهيرة الما خالطلها يحمة ولا شايتهامجنة » وأنمؤيديه 
كنوا صفوة الهاجرين والأنصار » وخلاسة السلمين الأخاح 
الذّن أنبتتهم رمال الجزيرة العريية وغذام مخيلها . 
فهمدان ومضر ورييمة وتمحم وكتدة والأوس والشزررج 
وطىء وعب د القيس ومذحج وبكر بن وائل والنخع 
وخزاعة وفزارة وأسد ركتانة وتشضاعة ويحيئة وذعل وغبرها 
كانت عدة على فى حروبه وجنوده فى قتاله . وهذه كلها قبائل 
عربية صسريحة » وإذا كان المصريون من أشد أنصاره جاسة 
وأكثّرم فى تأبيده اندفاءا » وإذا كانت مصر عى البلد الذى 
هتف يسمه بين لد الخصوم وتصاجم الأهواء » ورشحه للخلافة 
دون هوادة ولا لين » فلا شك أن مصر كانت بلدا عريا , 


واقصرون فها كانوا س كم اليوم / من المروية فى السمم . 
وأنا الغارية قا سعمنا لهم بين تلك الصيحات صيحة لتحرف أبن 
كانت وجههم ومن كان رجليم المرموق 


بق أن يكون ماعناه الؤلف أنباع الإام بمد وفانه واتقضاء 


زمانه: . والإمام وغيره سواء فى هذا الششأن ؟ نإذاكان فىأتباعه 
الفرس وغير الفرس فق أتباع غيره الترك وغيرالترك نثلاً . وإذا 
شايعه غير العرب فقد شايمته كثرة من لباب العرب . ولا أختم 
القول قبل أن أتقدم إلى التؤلف المبقرى بكل |كبار وتقدير . 
هن ابرمين 
مام البطية 
رايط فسكري: بيع مد فى المهؤر العربي 
الواشح أن الدعوة لتحقيق الوحدة الربية آخنة فى 
القطور والانتقال من علم النظريات إلى دنيا الحقائق رالواقم 
والنجاح الشكلى النتظر لتحقيقها عامل مهم للتشجيع 
ولكنه يس كل البوامل لآنه ظاهرى إبمى” 
وإن أنتن ماق الوحدة : هو التفام المقلى > .والتقارب 
الشمورى » والكيان المشترك يكل الوسائل الممكنة وى كتيرة 
وإنى أعرض إحداها ليس لأمها أفشلها بل لأنها أسهلها 
وأسرعها تنفيذ؟ . وسأعرضها كاقتراح قابل للتبذيب والتنديل 
أقترح إيبساد رابطة. فتكرية بين مثقق اللاد المربية 
:واسطة الاتسال الشخمى بالمكائبة والزاور . 
مخصص الصحف والجلات فى متلق الأأقطار المريي 0 غنها 
للبحث فى هذا الموشو ع » وتنشر أنعاء الراغيين فى دخول هذه 
الرابطة مع شىء من العلومات عن كل مهم ليسهل على الآخرين 
انتخاب من يرون فيه من السفات الثقافية والنكرية مايشجعه 
على التعرف والانصال الشخمى يه بالكائية 
ويكن إيجاد ماكر أو نواد خاسة فى كل يلد عربى 
لؤازرة هذا الاقتراج وتوجبه إلى الناية السامية من هذه الوحدة 
وهذه الرابطة : ويمكن أيس] بواسطة هذه الول كز أو الأندية 
اتسهيل الرحلات والتراور بين شباب كل قطر وآخر 
فهذا الاحتكاك الفكرى والتعارف الشخعى وما ينتج عنهما 
من نّآ لف شءورى يح وكيان روجى واحدنص ل إلى ممرفةحقيقة 
1ما كل الأساسية فى كياننا فثراها ونقترب بسرحة من حلها ‏ 
' الرملة - فاسطلين ) أبر أ ررم 
الؤاسماز صمو الى لير 


هذا 


ورد القاهىة قيمن وردها من:رجال الأدب والفضل السكانب 
السورئى المروف الأستاذ صلاح الدينْ النجد . قملى ارحب والسمة ‏ 


